
قوفببقجد1

ألاقيةالفلجتج!ء

:ةلمرأا

تركتاطيوراحتى..الاثجار..الرياخ..هالىءشيءكل

شعرتحبها.وصمتبهموعالفضاءفي!هابمقوحة(بخها

قلبها،فيتترلسبالخوفوفراتأوصالهاالىتسريبالبرودةالمراة

:قال..رحلحينزوجهامعحدي!ثهاقنذكرت

تدعلامالنار،بالخوفالمرء!شعرلاشيءكليحننرقعنلأما-ا

..القلبفييترسبالخو!

..تذه!لاخائفةافي-

..ر-تملجدرانديمرروعةالشيخعيون-

..تذهبلا-

ايضافانا؟سلوكهمييتحكممناالفردتدعالحربكانت!ى-

..اموتاناريدلا

..وحيدةوانا،الطرؤاتفييتجواونالجنود-

..سلوكهمفيمتحكمينغيرمثلناانهم..شيئاتخشيلا-

..البابعلىخافننةطرفاتصوتسمةتحينتأملاتهامنأداقت

..وراءهالبابوأغل!طويلجنديفدلف،فننحته

الجنديوجهتصفعهتلاحقةأسئلةنظراتهاكانت،المراةث!فت

..ببندف!يتهيعبثاخذالذي

؟!تريدماذا-

:بترددال!ديفال

..معكات!كثءكطوجئت..الحوباكرهأنا-

..زوجهالوجهمشابهاوجدته،الشديوجهالمرأةتأملت

وجهه.يغلفالذياًلحزن..الصارمةالنظرة..المنعبالجبين

برقة:س!لته

؟بالحوفتشعرهل-

ابصم،لحع!راتعرؤءانهاشعر،عينيهافيالجنديحمق

:قالثم

..الحروبيرخظرونممنلستهفارا.رف51لا-لم

صرخت:

انن؟يختارمن-

الطويل.شعرهاأصابعهلامستحتىالجنديؤتقدأ،ابتسمت

:وفالاليهانظر

..جهنلةانت-

الرقيقةبرمثرتهاتلفحكازتالجنديأنفاسلان،فناتهللم

بعم!ا.،شفتيها.نالبريةوالازهـ-حارالنرجسرحيقيمتصوهو

لمهبلوحاتوالحربالخموففتهيرصبحفيءعالمته!دوانهاشعرت

..موتا..حبا..درحاترقصبحاسشىالمكانجو

***
:للجنديالمراةقالت

..تذهبانيجب-

؟لماذا-

..بالاطم!نانشعرق-

اذن؟خائفةتكونينمتى-

:تقولوهيالمرأةابتسمت
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..اذهب،اعلملاس

..هناابقىاناريد-

..متزوجةاني-

..ثيئاأكدللم-

الصيادين؟اغانيتعرف!هل،صيادوجهاك-

..لأ-

..انناسمع-

..كالسماءبعيداءميقا..والثلحالارضعبقيصلصوتهاكان

كالحربةملتهبا..كالجبلامخاس

الص،دينتخشىالمفضرسةالوحوندلان

..وحدهالحجليرقص

الثلحيه!ي،جميلصويهلان

+ئية.الثلحنجومبانتظارفانا

الرجل:

..الصنوبرأشجارتقتلعكادالتيالرياح..الموت..الصيد

لديهففقداتضاث!ااموركلها..الجثثنقلعندالانهارفيالسقوظ

ايركميةواحراقالانتظارغيرش!ث!ولا..والتحمسالدهشةشعور

..التبخمن

ا-،-تياالجبلصخورالى-ضالرون،جالسينالرجالكانحوله

يصدوواخذصخرةوراءمنبريأربقهـفز..القريةعنيفصلهم

اح!م!م:ساله..طوثلمرالرءلىضحك..النهرصوب

بك؟ما-

:قالثمالارنبالىالرجلاشار

لمجريالانوهو..كهذاصيدبانتظارأنفاسياحبسكنت-

..ميسل!ىأ

فيدقيتهتناول،يدهمنالتبغكيسفسقطا!خرالرجلانتبه

..النارأطلقثم،النهـرضفةعندالواقفالارنباتجاهديوصوبها

الجاهـنالرجاللحلقةمواجهاوصارالارضعنالارنبأصهوارتفع

..الرجالعيونن9غابحتىلحرفها)تيارفاخذ،الماءفيسقطثم

الرجل:سال

قتلته؟لادا-

الرجالبقيةالىبادظراكتفىبل،الاخرالرجليجبهلم

شيءالاسئاكأانج!!ايعلمكان.رأسهؤاحنى..اندهشواالذين

..وحدهالشيخملكالاسئلة..عندهممعروفغير

الرجالايدياـمننعت..يسمعجوادحوافروقعكانبعيدمن

اصابعهالىالرجلن!ر..تامةباليةيجريشيءكل..البناثقالى

:قال،الرجالاليهمتظر،نهض،المتقلصة

.الشجرةهذهسأتلق-

ابنادقافوهـصاتلامست،بمندلجهلهميلموحواخذالفارسبان

..الوجوهتعابيرالغضبولو.ن،بوجومالارض

رصاصة؟صوتسمعت-

لهوكم؟!تكؤنمتىس

تسلقها:اننىالشجرةأغصانأحديكسروهوالرجلقال

اجلس..اًلانتظارأها-



".اليهاصط!:كأنالسيخطلب-

عدادالاتلهبا!ئسبةصيالشيخءقابلةلاى،شيعايقللم

وودعالتفتثم،الرجلسار..الموتمعبالاتفاقالمشاكللمواجهة

..الشيخمقرحيثواًتجه..بنظرافهالرجالبقية

تردادالالريقجانجطعلىالمنتشرةوالاحداترالالثواكانشعر

اسل،يشقكانايام4طفولتتذكر..بديهثفىيحهاوهوفسوة

يلقبونهكافوالذاسريعاكان،القريةعنيفصلهالذيالجبلذا

ومن،المنع!بتينعينيهأماميسطعوهجاالذكرياتكانت..بالحجل

المقر،حولالمنتشرينارجالابصيونتصطدمانع!يناهكانت!خرحين

بئدقيتهعنتختلفالتيالطلقاتالريعةبنادقهمالىنظراتهفتئتقل

لمحيه!س:القديرمة

الشيخ.مقرحراسانهم-

نصلص-سرهفيالحب!سة4اآماانوشعرهعيئغامتبعدها

..غصايورق

..اليمضحورداخلالنحولمةالغردةصدرفيجالسالشيخ

..الرهبةتههطاعينواالصيئبينوما..بخشوعالرج!البرلسوحو*

:فالالذياثليخبعينيعيناهالتقت،الرجلدخل

عليك.اعتمداننكبماس

بالشبروغء،!يبنكا.وا،ا-لينالجاالرجالالرجىطتفحلص

شيعا.!قللم..شفت"حركاتراقبون،تهوفدت

القرية؟عناخباركهيما-

-ءويسالهعليه-!مداثيخ)يحدثشيعابانالرجلشهر

بيت،كلجدرانفيمزروعةالتبخايهايونكألماذا.القرية

:فال(القريةعنوتسالني

..اشهرقبلاليهااذهبلم-

وزوجتكأ-

ا"ابهاما..القري4عنالالس!يكمنهنا،آه)الرجلفكر

:قال(؟الوغد

..احياناتاتيانها-

تعيئرأوكيف-

بزوبرسشكط؟ت!فكركنتامابكمالالتحاقمنيطلبتعندما)فكر

كنتهمطولكتجبانااكوناناتعودام؟ء"،،تسألنيكيجديدمنوهل

.(أمامكاليوم

:بغفسب،الشيخقال

..الجنود!ويانها-

علىالقيهسسساانالاذاكرتهفييبقىلمالرجلخرجحين

اذنيه:فييدويالشيخوصوتص!وه

..اقذنلها..اقتلههـا..قتلها3

عليك.اءتمدانني

الثلمج:

صخورهيعرفكان..القريةعنيفصلهالذياليمالرجلتسلق

شيءبكلؤكر،والنهردقاءوالاصا،صيدرحلاتفيفكر..جيدا

الحزنيهمي،تنتابمتضاربى!ةاحاسيس..شيءبأييفكرلاكي

الجنود...الشيخ..الزوجةصورع-نيهاماميرسم..يويهكالفوء

برصىوتفههس،منهامهـسبلهتكنلماحزانضريةذهبانهشعو

خافت:

..الحربانها-

منشاثرةواذيوثبارداالهواءكانالقريةمنافتربعندما

قمىقىتحكيمط!ةالبيوتوأنواردامساًاكللام..السفحعلىبةب!

،"جتزواىاجار!برحنينالرجلشهو..عاننهارزيالطوبلالقهر

لاوامرتنفيداهجرهاافيكلهاالقريةاىا،ا&تالى،الحهقلالى

..ال!نبح

بجدرانمتسترادهرب!..تأملالهعليهقطعت!الكلابأصوات

رانحسة..بطنهعدىيفىحفوأخذبيتهسطععلىدالز..البيوت

السبهدوءنزل.عينيهمن.شساوووالع!م..الغهتزكمالراب

زوجت4كالت..الفركةهيالمعلقا!الانوسضوءرأى،البيتساحة

نبايصف!انارادء"دمامعهادكرياله!راالهفبوجههاوعلىلالمة

رج!اللكن..معهللموتمستعدةثانت،بهازواجهواددهارلمحض

اخرجه6تمالمسدسموضع"صحسس..الوالدموا!قتدخلواالقرلة

..الشعئلدكر،لراجعدكنه..رأسهايال!رانوأرادعينيهاغمض

..عليكاعتمدات!ا

..عليكأعننمد

..انني

النميبخ.

!وضعأسع..صرخت..زوص*بر-ن!وقراحدهوضعوبركى

وهمدمي:ممهاءلييده

..زوجكأ،ا-

"يذكرت..ملامثهولاملتالالانوسالربتراتهووا،!فست

ومالتةكففزتالجندي

أنت؟اجالع-

..يكفنهاثصمتكان

بك؟جاءانذيما-

ظهرههـااصبحانالىمتراجضعينيه!يينوهجسيناانشعرت

ورماهاالطويلهضفير.لهامنأمسكها..الزوجتددم..الجدارلصق

الصشيروجههايلونالفنىكان..ههـدهـا..صرخت..الارضعلى

إهـيه.بينتر"لعننىوهيلعثبلم

..الجنو!لأو!نأنت-

لك؟مالمن؟انا-

ةصرخ،عينيهماماالتذبحصورةتمتلتعندها

كل،يدكاردع،يسكهنيقيداوين!لكنيرعبايا.اث!يخأيها-

..هـأفتلك،بكينكرفيشيء

:المرآةهالت

..شيماأ!عللمس

رحلت؟لماذا..وخانفة،حيدةكنت-

؟لماذا..الشيخمعوأنت،!ومكلأموتات؟ا؟ولذا-

..افتكأنيجب-

.سيدكاوامرنفذ..جبانأزت-

،4روبمقلتيمنالغضبانسياباماميتهوىانهشعر

وارتمسى،يدهمنالمسدسسقط..الغرفةأرجاءفيءيناهدارت

علىووضغهرأسهردعت،بهدوءالزوجةتقدمت..ال!سيرعلى

سقطت،عبيهف!تح..الكثشعرهلمسدأصابعهاكانت،صلأرها

معا.وناما..لذيذبخسرنسعر،وجههعلىزونجهدموع

نهض..الن،غذهزجاجي!نقروهوالثلجصوتعلىاستيقظا

التل!يمتلمسالحارةأنفاسهمااخدت،الناوفةمنوا!ترباالزوجان

وهـص..عتراءكفتاةحبوان!يونه9الثلجاغمض..النافهـذةعلى

الثلجمنمدىكان.الافقبانالثلجمتهاانسحبالتياًلبقعةخلال

..شيءكليفسل..شيءكليكسو

..الاروابكليقرعطائرااربيعاوكاق

قىفيتوأمجدصلالمو


